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154936 ‐ صحة نسبة كتاب الإبانة لأب الحسن الأشعري

السؤال

بعض الأشاعرة يزعم أن الإبانة لم يتبها أبو الحسن الأشعري، فماذا تقول ف ذلك ؟ وجزاكم اله خيرا!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كتاب "الإبانة عن أصول الديانة " ألفه الإمام أبو الحسن عل بن إسماعيل الأشعري (ت : 324هـ ) بعد رجوعه عن مذهب

المعتزلة ، بل ألفه ف آخر أمره ، حت ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا التاب هو آخر مؤلفات الإمام الأشعري .

وقد تضمن هذا التاب كلاما مهما ف إثبات الصفات الخبرية ، وف إثبات أفعال اله تعال الاختيارية ، المتعلقة بمشيئته

وإرادته سبحانه ، من استواء اله عل عرشه ، ونزوله إل السماء الدنيا ، ونحو ذلك مما جاءت النصوص بإثباته .

قال رحمه اله ف مقدمة كتابه :

" وجملة قولنا : أنا نقر باله وملائته وكتبه ورسله ، وبما جاءوا به من عند اله ، وما رواه الثقات عن رسول اله صل اله

عليه وسلم ؛ لا نرد من ذلك شيئا ...

وأن اله تعال مستوٍ عل عرشه كما قال : ( الرحمن علَ الْعرشِ استَوى ) [طه/5] .

وأنه له وجها ، كما قال : ( ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجَلِ واكرام ) [الرحمن/27] .

وأن له يدين بلا كيف ، كما قال سبحانه : (خَلَقْت بِيدَي ) [ص/75] ، وكما قال : ( بل يدَاه مبسوطَتَانِ ) [المائدة/64] .

وأن له سبحانه عينين ، بلا كيف ، كما قال سبحانه : ( تَجرِي بِاعيننَا ) [القمر/14] ...

ثم قال رحمه اله ، بعد كلام :

" ونصدق بجميع الروايات الت يثبتها أهل النقل ، من النزول إل سماء الدنيا ، وأن الرب عز وجل يقول : ( هل من سائل ، هل

من مستغفر ) ، وسائر ما نقلوه وأثبتوه ، خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل .

ونعوِل فيما اختلفنا فيه عل كتاب ربنا عز وجل ، وسنة نبينا صل اله عليه وسلم، وإجماع المسلمين ، وما كان ف معناه ،

ولا نبتدع ف دين اله ما لم يأذن لنا، ولا نقول عل اله مالا نعلم .

ونقول : إن اله عز وجل يجء يوم القيامة ، كما قال سبحانه : ( وجاء ربكَ والْملَكُ صفا صفا ) [الفجر/22] .

[ق/16] ، وكما قال : ( ثُم ( ِرِيدالْو لبح نم هلَيا بقْرا ننَحو ) : ه يقرب من عباده كيف شاء ، بلا كيف ، كما قال تعالوأن ال

دنَا فَتَدَلَّ * فَانَ قَاب قَوسين او ادنَ ) [النجم/9-8] " .
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انته من " الإبانة عن أصول الديانة " (18-22) ط السلفية .

ثم عاد رحمه اله إل تفصيل هذه الجملة ف فصول لاحقة من كتابه .

ثانيا :

ما قرره الأشعري ف الإبانة من إثبات الصفات الخبرية ، والأفعال الاختيارية ، وإثبات علو اله تعال عرشه ، ونحو ذلك من

المسائل المعروفة فيه ، مخالف لما استقر عليه أصحابه من بعده من نف الصفات الخبرية ، من الوجه واليدين ونحو ذلك ،

وهذا الأفعال الاختيارية : الاستواء ، والنزول ، والضحك ، والعجب .. ، ونحو ذلك مما وافقوا المعتزلة وغيرهم من النفاة عليه

، وتأولوا النصوص الواردة به .

الإبانة ، وما استقر عليه أتباعه من بعده ، لا سيما المتأخرين منهم ، لجأ بعضهم إل ولأجل ذلك التفاوت بين ما أثبته الإمام ف

التشيك ف نسبة التاب للإمام أب الحسن ، حت لا يظهر ذلك التناقض بين المذهب الشخص لأب الحسن ، والذي قرره

ف كتابه ، والمذهب الاصطلاح ، أعن ما استقر عليه أصحابه من بعده .

غير أن الأدلة عل إثبات هذا التاب كثيرة جدا ؛ ففضلا عن النسخ الخطية المختلفة للتاب ، والمنتشرة ف عديد من

المتبات العالمية ، والت تجمع عل نسبة التاب لأب الحسن ، نجد عددا من العلماء السابقين قد قرروا هذه النسبة للإمام ،

ونقلوا عنه كلامه ف هذا التاب .

، ه ، وتلميذيه : ابن القيم ، والذهبشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال ولأننا نعلم أن المخالف من الأشعرية سوف يتعصب عل

ونحوهم من علماء السلف ، ولن يقبل نصوصهم المثبتة لنسبة هذا التاب للأشعري ، فلن نشتغل بنقل شء من هذه

النصوص هنا .

لن حسبنا أن ننقل هنا نصين عن إمامين من أئمة الأشاعرة ، العارفين بمذهب أب الحسن ومصنفاته :

الأول : الإمام البيهق ، أبو بر أحمد بن الحسين .

هعمنَسنَا ونَتلْسآنِ بِاالْقُر نم ا نَتْلُوهنَّ ما َلع لا دم هال همحر عالشَّاف رقَدْ ذَككتابه "الاعتقاد" (107) : " و ه فقال رحمه ال

هلَيع هال َّلص ولَهسر بِه لسرنْ ابِا هادبع بِه لَّمك لجو زع هنَّ الاو ،لجو زع هال مَك مسنَا يفاحصم ف هتُبَننَا وبِآذَان

. انته " انَةبا تَابِهك ف يلاعمسا نب لا عضيا هرذَك نَاهعبِمو .لَّمسو

: ه بعدما نقل نص كلام الإمام الشافعثم قال رحمه ال

حاللَّو ف لجو زع هال مَنَّ كتَقُولُونَ: ادِّثُونَا اح :لقَائ نْ قَالفَا :تَابِهك ف َالتَع هال همحر يلاعمسا نب لع نسو الْحبا قَالو "

وهو فُوظحالْم حاللَّو آنُ ف[البروج: 22] ، فَالْقُر فُوظحم حلَو جِيدٌ فآنٌ مقُر وه لب :قَال هنَّ ال َكذَل نَقُول :لَه يل؟ قفُوظحالْم

تْلُوم وهو ، [بوت: 49العن] لْموتُوا الْعا دُورِ الَّذِينص ف ِنَاتيب اتآي وه لب :َالتَع هال قَال ،لْموتُوا الْعا دُورِ الَّذِينص ف

بِالسنَة، قَال اله : تُحرِكْ بِه لسانَكَ لتَعجل بِه [القيامة: 16] ، فَالْقُرآنُ متُوب ف مصاحفنَا ف الْحقيقَة، محفُوظٌ ف صدُورِنَا

ف الْحقيقَة، متْلُو بِالْسنَتنَا ف الْحقيقَة مسموعٌ لَنَا ف الْحقيقَة كما قَال: فَاجِره حتَّ يسمع كَم اله [التوبة: 6] " .

وهذا اللام موجود بنصه ف كتاب "الإبانة" ص (53) ط السلفية ، وص (100) ط د. فوقية حسين .

الثان : الإمام أبو القاسم عل بن الحسن ابن عساكر (ت:571هـ) وهو أعظم مؤرخيه ، وأشد الناس ذبا عنه ، وانتصارا له .
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قال رحمه اله : "وتصانيفه بين أهل الْعلم مشْهورة معروفَة وبالإجادة والإصابة للتحقيق عنْد الْمحقّقين موصوفَة ومن وقف

عل كتَابه الْمسم بالإبانة عرف موضعه من الْعلم والديانة " انته من "تبيين كذب المفتري" (28) .

وقال أيضا : " فَاذا كانَ ابو الْحسن رض اله عنْه كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد ، مستصوب الْمذْهب عنْد أهل الْمعرفَة

نهع ن نحد اب ََل والعنَاد : فهمعتقده غير أهل الْج يقْدَح ف ابِر الْعباد ، وأك هلَيا يذهب اكثر ما ف افقهووالانتقاد ، ي بِالْعلم

معتقده عل وجهه بالأمانة ، ونجتنب ان نزيد فيه او ننقص منْه تركا للخيانة ، ليعلم حقيقَة حاله ف صحة عقيدته ف أصول

الدّيانَة .

فاسمع ما ذكره ف أول كتَابه الَّذِي سماه بالإبانة ، فَانَّه قَال : الْحمد له احد الْواحد الْعزِيز الْماجِد المتفرد بِالتَّوحيدِ المتمجد

بالتمجيد الَّذِي  تبلغه صفَات العبيد ولَيس لَه مثل و نديد وهو المبدىء المعيد جل عن اتّخَاذ الصاحبة والأبنَاء وتقدَّس عن

ملامسة النّساء فَلَيست لَه عزة تنَال و حدّ تضرب لَه فيه امثَال لم يزل بصفاته اولا قَدِيرا .. "

ثم نقل منه نصا مطولا هو أول كتاب الإبانة ، ومنه النص الذي نقلناه ف أول حديثنا عن أب الحسن ، واللام بطوله ف كتاب

الإبانة .

ينظر : "تبيين كذب المفتري " ص (152) وما بعدها ، ويقارن أول كتاب الإبانة ، لأب الحسن .

وقال ابن عساكر رحمه اله أيضا :

" ولم يزل كتاب ابانَة مستصوبا عنْد أهل الدّيانَة وسمعت الشَّيخ ابا بر احمد بن محمدِ بن اسماعيل بن محمدِ بن بشار

البوشنج الْمعروف بالخر كردِي الْفَقيه الزاهد يح عن بعض شُيوخه ان الامام ابا عثْمان اسماعيل بن عبدِ الرحمن بن

احمدَ الصابون النَّيسابورِي قَال ما كانَ يخرج الَ مجلس درسه ا وبِيدِه كتاب ابانَة لأب الْحسن اشْعرِي ويظْهر اعجاب

بِه ويقُول ماذَا الَّذِي ينر عل من هذَا الْتاب شرح مذْهبه .

فَهذَا قَول الامام ابِ عثْمانَ وهو من اعيان أهل اثر بخراسان . " انته من "تبيين كذب المفتري " (389) . وينظر أيضا ص :

(171، 388) من نفس التاب .

وقد توسع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه اله ف دراسة هذه المسألة ف كتابه المهم : "موقف ابن تيمية

من الأشاعرة" (1/348) وما بعدها ، فيراجع .

واله أعلم .


